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«بيك نعيش» فيلم تونسي يشارك في تظاهرة «آفاق» بفينيسيا

 فينيســيا (إيطاليــا) – يروي فيلم ”بيك 
نعيش“ للمخرج التونســـي الشاب مهدي 
برصـــاوي المشـــارك في تظاهـــرة ”آفاق“ 
(أوريزونتـــي) التي تهتم بالأعمال الأولى 
مأســـاوية  دراميـــة  قصـــة  للمخرجـــين، 
معاصرة ذات علاقة بالأحداث والتفاعلات 
السياســـية الجارية في تونس والمنطقة 
عموما، فأحداث الفيلم تقع بعد نحو ستة 
أشـــهر من نجـــاح الثورة التونســـية في 
ينايـــر 2011 في الإطاحـــة بنظام الرئيس 

زين العابدين بن علي.
ومن البداية نعـــرف أن الاحتجاجات 
المدنية للعاملين في عدد من المؤسســـات 
العامة والخاصة، ما زالت مســـتمرة، كما 
نعرف أن الليبيين بدورهم بدأوا ثورتهم 
ضد نظام العقيد معمـــر القذافي، لكن لم 

تتم الإطاحة به بعد.
والحقيقة أن الفيلـــم يقول على نحو 
مـــا، أو علـــى الأقـــل، يوحي بـــأن الثورة 
التونســـية لـــم تغيّر الكثير من الأشـــياء 
القائمة المســـتقرة في البنية التونســـية، 
المستمرة  والاشـــتباكات  العنف  فأحداث 
في ليبيا أدّت إلى تســـلّل عناصر متطرفة 
إرهابيـــة، كمـــا أن إجـــراءات الأمن على 
الحدود التونســـية الليبيـــة قد أصبحت 
مشـــدّدة، لكـــن الفيلـــم يصـــوّر أنـــه من 
الممكن -عمليـــا- أن يخترقها ”أصحاب“ 
لحســـاب ”أصحـــاب المصلحة“  النفـــوذ 
داخـــل جهازي الأمـــن الوطنـــي، أي عن 
طريق الرشـــوة. كما يشـــكو بطل الفيلم 
أو الشـــخصية الرئيســـية فيه وهو رجل 
الأعمـــال ”فـــارس“ الـــذي يملـــك شـــركة 
للتصدير والاستيراد أسّسها بعد عودته 
من فرنســـا، من إضـــراب عمّال شـــركته 
ويحذّر من أن البلاد ستغرق في الفوضى 
هـــذه  مثـــل  اســـتمرت  إن  الاقتصاديـــة 

الاحتجاجات.

إلاّ أن ”فـــارس“ (ســـامي بوعجيلـــة) 
وزوجته الجميلة الشـــابة ”مريم“ (نجلاء 
بن عبدالله) من الطبقة الميسورة المتفتّحة 
التي لا تهتم كثيرا بمراعاة القيم السائدة 
فـــي المجتمع، فهمـــا يحتفـــلان كما نرى 
فـــي بدايـــة الفيلم فـــي منطقـــة تطاوين 
فـــي جنوب البـــلاد، أين يقضيـــان عطلة 
مـــع عدد مـــن أصدقائهما حيـــث يتناول 
الجميع المشروبات الكحولية ويضحكان 
ويســـخران من تيار الإســـلام السياسي، 
أي حزب النهضة، بزعامة الغنوشـــي بما 
يعني بأن تأثير هذه الجماعة السياسية 
قد وجـــد له أخيرا متنفســـا علنيا للعمل 
في التربة التونســـية، ويتبادلون النكات 

الجنسية المكشوفة.
وســـبب الاحتفال حصول مريم على 
وظيفـــة رفيعـــة كمديـــرة تنفيذية لإحدى 
الشركات في منطقة الخليج. أما الموضوع 
فيتّخذ ســـريعا وجهة أخرى كانت تصلح 
مدخلا لدراما سياســـية ممتازة، لو أجيد 

نسج خيوطها.

وخـــلال عـــودة الأســـرة مـــن الرحلة 
فـــي طريـــق صحـــراوي بســـيارة الدفع 
الرباعي التـــي تمتلكها العائلة، تتعرّض 
مـــريم وفـــارس وابنهما عزيز (يوســـف 
خميـــري) ذو الأحـــد عشـــر عامـــا لكمين 
نصبه مسلّحون إسلاميون على الطريق 
الصحراوي، ويبدأ إطلاق الرصاص على 
الســـيارة، لكن فارس يتمكّن من الالتفاف 
والعودة بها بســـرعة، وينجو هو ومريم 
مـــن الإصابة، لكن عزيـــز يتلقى رصاصة 

تخترق الكبد وتمزقه.

مدخل قوي

منذ تلك الحادثة التي نشاهد تأثيرها 
الكبيـــر علـــى كل من فـــارس وعزيز يظل 
الفيلـــم يـــدور حول نفســـه، بعـــد أن يتم 
إدخال الطفل المستشـــفى المحلّي القريب 
حيث يجـــد الطبيـــب أنه يتعـــينّ إجراء 
عملية نقل كبـــد أو جزء من الكبد، لإنقاذ 

الطفل من الموت.
ويتطـــوّع فارس بالطبـــع كونه يريد 
بأي شـــكل إنقاذ ابنه من موت وشيك ما 
لم تتم عملية زرع الكبـــد، إلاّ أن المفاجأة 
تأتـــي عندما تثبـــت التحاليـــل المعملية 
للحامـــض النـــووي أن فـــارس ليس هو 
الأب البيولوجي لعزيز، أي أن عزيز جاء 
نتيجة علاقة جنســـية بين مـــريم ورجل 

آخر.
كيف حدث هذا ومتى وهل كانت مريم 
على علاقة بهذا الرجل الآخر قبل زواجها 
من فارس؟ أم أنها خانته معه أثناء غيابه 
في باريس؟ ولماذا أخفت الأمر عنه؟ وهل 

هي مخطئة أم ضحية؟
لا يصـــوّر الفيلم من خلال التداعيات 
أي شـــيء يتعلّق بعلاقة مريم الماضية بل 
يبقيها قصدا في الظـــل، فكلما أرادت أن 
”تشـــرح“ لفارس حقيقة الأمر يرفض هو 
رفضا باتـــا قاطعا.. نحن نرى فقط تأثير 
هذه الصدمـــة على فارس وعلاقته بمريم 
ولومه العنيف لها مع شـــعورها بالذنب 

فـــي البدايـــة قبـــل أن ترتدّ فـــي هجوم 
مضـــاد عليه في الثلـــث الأخير من 

الفيلم، ولكـــن من دون أن تحاول 
تبرير الأمر.

ســـيناريو  أن  الواضـــح 
الفيلـــم يهتـــم في شـــكل أقرب 
إلـــى المباشـــرة والتقريريـــة 

الجافـــة، باســـتخدام ذلـــك 
القوي  الدرامـــي  المدخـــل 
للانتقال إلى لفت الأنظار 
إلى العديد من المشـــاكل 
تتعلّق  التـــي  الأخـــرى 
تـــارة بنقـــل الأعضـــاء 
القانونيـــة  والقيـــود 
الصارمـــة التي تفرضها 

تونـــس،  فـــي  الســـلطات 
حيث تحظّـــر نقل أعضاء من 

خـــارج الأقـــارب (طبقـــا للفتوى 
الحصول  وضـــرورة  الإســـلامية) 
علـــى تصريـــح بذلك عـــن طريق 
يوجّه  أخـــرى  وتـــارة  القضـــاء، 
الفيلـــم اهتمامـــه إلـــى موضوع 
ســـرقة الأعضاء والمتاجرة فيها، 

خاصـــة أنه يصـــوّر كيف يتـــم الحصول 
عليهـــا مـــن الأطفال الذين يســـقطون في 
خضـــم الصراع المســـلّح القائم في ليبيا، 
وتـــارة ثالثة يشـــير إلـــى جريمـــة الزنا 
وعقوبتها القانونية القاســـية إن ثبت أن 
المـــرأة حملت في طفل مـــن رجل آخر غير 

زوجها بعد تحليل الحامض النووي!
المشـــكلة تصبـــح الآن متركّزة في أنه 
ليس مـــن الممكـــن أن يصبح فـــارس هو 
مصـــدر الكبـــد البديـــل، بل لا بـــد أن يتم 
إحضـــار الأب الحقيقي. وبينما تنشـــغل 
مـــريم بمحاولة البحـــث عن ذلـــك ”الأب 
الـــذي لا تعرف مكانـــه بعد أن  الغائـــب“ 
انتهـــت علاقتها به منذ عشـــر ســـنوات، 
يجلس فارس مهموما يفكّر في تدبّر الأمر 
بعد أن فشـــل في عرض رشوة كبيرة على 

الطبيب.
ويبتعد الفيلم عن مأزق مريم وفارس 
وبينهمـــا عزيـــز، ليتجـــه إلـــى الاهتمام 
المرضى  اســـتغلال  عصابـــات  بموضوع 
وأقاربهم بغـــرض ابتزازهم وســـرقتهم. 
ففارس الذي يبدو قدّيسا، يرفض التخلّي 
عن عزيز رغم علمه يقينا بأنه ليس ابنه، 
ويبـــذل كل مـــا يملك من أجـــل إنقاذه، إذ 
يقع في حبائل رجل يأتي إلى المستشـــفى 
ويبدو أنه تمكّن من الاطلاع على تفاصيل 
مأزق فـــارس ومريم وعرف بمـــا بينهما 
مـــن ممـــرّض يعمل بالمستشـــفى اســـمه 
”منير“، وهو يعرض علـــى فارس توفيرا 
للوقت والجهد والابتعاد عن المستشـــفى 
وعن الدروب المعقّدة والمشـــاكل القانونية 
والإدارية وقائمة الانتظار التي قد تطول 
أيضـــا، ويتعهّد لـــه بتدبيـــر بديل فوري 
أي الحصول علـــى الكبد البديل المطلوب 
زرعه بل ويطلعه بالفعل على المستشـــفى 
الخاص، حيث ســـتجرى العملية ويقدّمه 
إلـــى الطبيبـــة التـــي ســـتُجري العملية، 
ويطلـــب منه دفـــع مبلغ مالـــي كبير على 

دفعتين.

في انتظار الحل

خـــلال هذا يبقينا الفيلـــم في انتظار 
حـــلّ لا يأتـــي أبدا.. وموقـــف لا يتطوّر 
قطّ، ويبقى الممثل والممثلة اللذان قاما 
بدوري فارس ومريم، في حالة ســـاكنة 
وأداء متكرّر لا بد من الاعتراف بقوته 
وبراعة التعبير عن المأزق كما تتبدّى 
علـــى وجهي فـــارس ومـــريم، ولكن 
حدود السيناريو حالت دون تطوير 
الموضوع، وبالتالي نقل الأداء إلى 
مســـتوى أعمق، مع ترهّـــل كبير 

وهبوط في الإيقاع العام للفيلم.
والواضـــح أن هـــذه القصـــة 
تُستخدم في ســـياق الفيلم كغطاء 
احتجاجـــي  اجتماعـــي  لتقريـــر 
يشـــبه مقـــالا صحافيـــا، مع قـــدر كبير 
من المبالغات والمفاجـــآت التي لا تثير 
المتفرج الذي ســـيظل يتســـاءل: كيف 
حـــدث هـــذا أو ذاك؟ مـــن أوّل إطلاق 
الرصاصة التي أصابت الطفل بينما 
بظهرها  تتراجـــع  الســـيارة  كانـــت 
والطفـــل فـــي القـــاع داخلهـــا بينما 
جـــاءت الرصاصـــة مـــن الأمـــام في 

البطـــن مباشـــرة، أي في موضـــع الكبد؟ 
ثم لماذا يبدو هـــذا الطبيب مرتبكا خائفا 
مذعورا، يهمـــس متلعثما في أذن فارس؟ 
ثـــم ما الذي كانت تريد أن تشـــرحه مريم 
لزوجها بشـــأن علاقتها القديمة؟ ثم لماذا 
تستمر في محاولة الاتصال بذلك الحبيب 
القديم، الأصلي لتقنعه بالتبرّع بجزء من 
كبده، رغـــم أن فارس أخبرهـــا فعلا بأنه 
اتفق على إجراء العملية والحصول على 

الكبد البديل مقابل المال؟
وعزيـــز  ومـــريم  فـــارس  ســـنترك 
والمستشـــفى، لنذهب في جولة سينمائية 
طويلـــة إلى ليبيا والاشـــتباكات الجارية 
وأعمال الســـلب والنهب وسرقة الأطفال، 
ومغامرة غير مفهومة في الصحراء يقوم 
بهـــا ذلك الرجل المحتـــال تاجر الأعضاء، 
ثم كيف ســـيذهب فـــارس للبحث عنه في 
الصحراء أيضا دون أن يكون على معرفة 
بالمـــكان، ثم كيف ســـيأتي له من يختطف 
منه حقيبة المال مقابـــل أن يترك له طفلا 
حيا وسكينا، ويتعينّ عليه هو أن يذبحه 
ويستخرج كبده إذا شاء، وكلها مبالغات 
واستطرادات متعمّدة تخرج الفيلم ليس 
فقط عن موضوعه بـــل وعن طابعه العام 
أيضـــا، وتجعله أقـــرب إلى مسلســـلات 
التـــي  التشـــويق  ومشـــاهد  المطـــاردات 
تدور في الصحـــراء، ولكن من دون توفّر 

الصنعة المحكمة!
يطمـــح برصـــاوي في أولـــى تجاربه 
السينمائية إلى رواية قصة مؤثرة تربط 
بين السياسي والاجتماعي، إلاّ أن الفيلم 
يمتلئ بـــكل أخطاء البدايـــات، فهو يبدأ 
بداية قوية مثيرة ترتبط بعنف الجماعات 
الإســـلامية والإرهابيـــة ممّا يـــؤدي إلى 
وقوع مأســـاة عائلية، إلاّ أن الســـيناريو 

المتواضـــع، والبناء المرتبك، يفشـــلان في 
تطويـــر هذا الحدث نفســـه والانتقال من 
خصوصيتـــه لطرح تســـاؤلات أكبر عمّا 
يحدث فـــي تونـــس بعيدا عـــن القضايا 
الفرعية التي تتعلّق بالفساد الاجتماعي 

التي كانت دائما قائمة هناك.

تساؤلات كثيرة

”بيك نعيش“ عمل متعثّر بشكل كبير، 
يقع في الكثير  من التناقضات، فلا نعرف 
مثلا لماذا يتعامل الفيلم مع مريم كمذنبة 
يدينهـــا، بينما يجعل فارس قدّيســـا على 
اســـتعداد للتضحية بالمال من أجل إنقاذ 
الابـــن الذي يعـــرف أنه ليس ابنـــه، لكنه 
يتمســـك به؟ ولماذا يحضر رجل العصابة 
طفلا يمنحه لفارس مقابل الحصول على 
المال بدلا مـــن أن يأتي له بالكبد الموعود، 
كما تفعل هـــذه العصابات أصلا..؟ وغير 
ذلك، العشـــرات من الأسئلة الأخرى التي 

تظل دون إجابة؟
والمشكلة أننا بعد أن ينقضي النصف 
الأول مـــن الفيلـــم، يتضـــاءل الاهتمـــام 
بالموضوع كله بســـبب تخبّط السيناريو 
وهشاشة الشخصيات والفجوات الكثيرة 
الكامنة فيها، مع تواضع الإخراج وغياب 
الخيـــال والقـــدرة علـــى تعميـــق القصة 
ومنحها طابعا إنسانيا أكثر شمولية مع 
الاســـتفادة من المناخ القائـــم في تونس. 
ولكن بطبيعة الحـــال، من الممكن أن يثير 
الفيلم عشاق أفلام الرســـالة الاجتماعية 
التقريرية من هذا النوع الذي ينتمي إلى 
ســـينما الماضي العتيقة، سينما الرسالة 
المبسطة التي تجاوزتها تجارب السينما 

التونسية نفسها.

بين ثلاثة أفلام تونســــــية تُعرض في 
الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا 
السينمائي، شــــــاهدنا ”بيك نعيش“ 
أول أفــــــلام المخرج الشــــــاب مهدي 
تظاهرة  فــــــي  المشــــــارك  برصاوي، 
ــــــي تهتم  ــــــي) الت ”آفــــــاق“ (أوريزونت

بالأعمال الأولى للمخرجين.

الوقوع في حبال الاحتيال

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

مهـــدي برصـــاوي يطمـــح فـــي 

إلى  الســـينمائية  تجاربـــه  أولى 

رواية قصـــة مؤثـــرة تربط بين 

السياسي والاجتماعي

#

م بمعية 
ّ

سامي بوعجيلة قد

البطلة نجلاء بن عبدالله، 

را لا بد من الاعتراف 
ّ
أداء متكر

بقوته وبراعة التعبير عن 

ى على وجهي 
ّ

المأزق كما تتبد

فارس ومريم

ت الأمر عنه؟ وهل

خلال التداعيات
مريم الماضية بل
، فكلما أرادت أن
 الأمر يرفض هو
ن نرى فقط تأثير
س وعلاقته بمريم
شـــعورها بالذنب
رتدّ فـــي هجوم 

ث الأخير من 
ن تحاول 

ــيناريو
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ريـــة 
ـــك
ي 
ر 

ا
س، 

ء من 
ا للفتوى 
الحصول
ـــن طريق
يوجّه  رى 
موضوع 
جرة فيها، 

أيضـــا
أي الح
زرعه ب
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ويطلـــ
دفعتين

في انت

خــ
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وأد
وبر
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ا
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يشـــب
من 
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حــ
الر
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وا
جــ

 تونــس – فقـــدت الســـاحة الثقافية 
التونســـية، الأحد، المخرجة التونسية 

الشابة شيراز البوزيدي.
وقد نعتها وزارة الشـــؤون الثقافية 
التونســـية بالبيان التالي ”تنعى وزارة 
الشـــؤون الثقافية بكل حســـرة وأســـى 
رحيـــل المخرجة الســـينمائية الشـــابة 
شـــيراز البوزيدي، التـــي وافاها الأجل 

المحتوم، في غرة سبتمبر 2019“.
وأخرجت الفقيدة عـــددا من الأفلام 
كان  والطويلـــة،  القصيـــرة  الوثائقيـــة 
آخرها شـــريط ”مجاذيـــب“، وهو فيلم 
وثائقـــي طويـــل رصـــدت فيـــه حيـــاة 
مجموعـــة من العازفيـــن الصغار بجهة 
الرديـــف في الجنـــوب الغربي لتونس، 
والذين يتولـــون -رغم ظـــروف الحياة 
القاســـية- تقديـــم عـــروض موســـيقية 
بالجهـــة رافضين الاستســـلام لواقعهم 
الصعب، وعرض الشـــريط في تظاهرة 
”ســـيني سوســـيال“ في 26 مايـــو 2019 

بحضور المخرجة.

وكانـــت بدايات الراحلـــة بالتمثيل 
علـــى خشـــبة المســـرح، إذ قدّمت عددا 
مـــن التجـــارب الدراميـــة التلفزيونيـــة 
والإذاعية ثم قرّرت الانقطاع عن دراسة 

علم النفس والتوجّه لدراسة السينما.
وبـــدأت مســـيرتها فـــي عالـــم الفن 
مـــن  الســـابع بشـــريط ”عـــام ســـعيد“ 
إنتاج ســـلمى بـــكّار، وأخرجت ســـبعة 
المتحصّل  أفلام قصيرة منهـــا ”نجاح“ 
علـــى العديد من الجوائـــز داخل تونس 
وخارجها، وهـــو فيلم وثائقـــي يصوّر 
حيـــاة امـــرأة مـــن قريـــة النجـــاح من 
محافظة ســـليانة (شـــمال غرب تونس) 
تعمل في نبش أكوام النفايات بحثا عن 
القوارير والمعلّبات البلاســـتيكيّة التّي 
تبيعها في ما بعد بأثمان زهيدة تغطّي 
بالـــكاد نفقـــات أســـرتها، كمـــا أنجزت 
2014، و”حمرا  شـــريط ”دنيـــا أحلـــى“ 
كحلة“، ”ســـفر“ و”مجاذيـــب“ الذي قدّم 
فـــي عرضه قبل الأول ضمن برمجة أيام 

قرطاج السينمائية 2018.

السينما التونسية تفقد 

المخرجة شيراز البوزيدي
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